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 .في جوارها اعَني كريمة آل عليٍّ فاطمة المعصومة مَن نحن عليها,لِموَدَّة سيدتنا بنت باب الحوائج صلوات االله عليه و 
جلس ب

َ
جلس طيباً  الصلاة على محُمَّد و آل محُمَّد.الشريف نَـوِّروا الم

َ
حزونة و آلها المظلومين عَبِّقوا الم

َ
و ثانيةً لِموَدَّة الزهراء الم

جلس أَ  الأقدسو ثالثةً لتَعجيل فرجَ إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه و لذكِره  على محُمَّد و آل محُمَّد . بالصلاة
َ
فعِموا الم

 ريجاً و عطراً بالصَوت الرفيع بالصلاة على محُمَّد و آل محُمَّد .أ
 

 اءَ ـــرَ هْ ا زَ ي ـَ
 

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ
 لرحمن الرحيمبسم االله ا

 

ظالمِ ظلَمَ حقَّ محُمَّد و آل محُمَّد و آخرَ تابع له على ذلك , اللهم العَنْ العصابة التي جاهدَتْ الحُسين و  أولاللهم العَنْ 
 شايعَتْ و بايعَتْ و تابعَتْ على قتَله , اللهم العَنهُم جمَيعاً .

 عليه.ذَنبٌ تعُذِّبني  أويَطلُع الفَجر من ليَلتي هذه و لكَ قِبَلي تبَعةٌ  أوينقضيَ عنيّ شهر رمضان  أنبجِلال وَجهك الكريم  أعوذ
و الصلاة على سيدنا و نبَيِّنا , شفيع بوَلاية عليٍّ و آل علي ,  الإنسانيةحَدِّ  إلىخرَجَنا من حدود البَهيمية أالحمد الله الذي 

, العيوب  ة و عسيرة , حبيب القلوب و طبيبذنا في كل يسير ذنوبنا , و غاية آمالنا في الدنيا و الآخرة , و مَوئلنا و مَلا
القاسم محُمَّد و آله  أبيو المرسلين  الأنبياء, خاتمَ  الأمرهادينا من الضلالة و مخُرجِنا من حَيرة الجهالة , حلوِ الذكِر و جمَيل 

شَكِّكين في        مُنكري فضائلهم و مُبغِضيهم و شانئيهم و  أعدائهمو اللعنة الدائمة على  .الطيَّبين الطاهرين 
ُ
و الم

حمودة العَليَّة و على 
َ
 يوم الدين . إلىشيعتهم  أعداءمقاماتم الم

 

ة بن الحسَن صلواتك عليهلا زالَ الحديث متواصلاً في شَرحنا للدعاء الشريف (  و        اللهم كُنْ لِوَليِّكَ الحُجَّ
 لأحاوللسنا هذا هو الحادي عشر في شرح هذا الدعاء المبارك , و إنيّ , و مجَ آخر الدعاء المقدس  إلى)  على آبائه

, في ليلة البارحة الحديث في بيان بعض الجهات من معانيه الشريفة  أطرافالَملِمَ  أن أحاولو  إمكانيالاختصار جهدَ 
خزائن  أنفشَرَحنا معنى ( كُنْ الإلهية ) و )  اللهم كُنْ لِوَليِّكبنا الكلامُ في شَرح قَوله صلوات االله و سلامه عليه (  لَ وصَ 

نتُ هذه المطالب ثم , و بيَّ خزائن الباري بين كافٍ و نون  أنبيَت العصمة ,  أهلالباري كما ذكَرتُ لك بحِسَب روايات 
شَرتُ أو  الأخصية بالمعنى و الوَلا الأعممراتبها , الوَلاية بالمعنى  إلىشَرتُ أو )  اللهم كُنْ لِوَليِّكعنى الوَلاية ( تعرَّضتُ لم

كمِل الحديث أُ , اليوم جمَْعينأصلوات االله عليهم  الأطهارو آله مراتبها بحِسَب ما يظهَر من الآثار التي ورَدَتْ عن النبي  إلى
ة بن الحسَن صلواتك عليه و على آبائه( من حيث انتهَيْتُ  و )  في هذه الساعة اللهم كُنْ لِوَليِّكَ الحُجَّ

و الإخبار لأننّا قد         في مقام البيان  أين في المقام الثالث , في الجهة الثالثة من جهات معنى الدعاء الشريف قلتُ نح
على انهّ دعاء للشيعة , و شرَحناهُ في الشَرح الثاني على انهّ عَهدٌ للإمام صلوات االله و سلامه  الأولشرَحنا الدعاء في الشَرح 

اللهم كُنْ لِوَليِّكَ (   ح الثالث على انهّ بيانٌ لِمُعتقَد في إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , و شرَعنا في الشر عليه 
ة بن الحسَن صلواتك عليه و على آبائه قَوله ( في هذه الساعة ) )  و في كل ساعة في هذه الساعة الحُجَّ

يعني في الساعة التي تحَضَرُني )  كُنْ لِوَليِّكَ , في هذه الساعةاللهم (  أقوليعني في الساعة الحاضرة , التي تحَضَرُني , لَمّا 
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البيت عندما فسَّرْنا الدعاء , صحيح  أهلفيها بصَلاح شيعة  أدعو, يعني في الساعة التي  الأول, ربمّا قرأَتُ الدعاء بالمعنى 
الساعة في البيت ( في هذه الساعة )  أهللِشيعة  انهّ في بنُيَته اللفظية منسوب للإمام لكن في حقيقته المعنوية إنمّا هو دعاء

فسَّرْنا  إذاعهداً لإمامي بالطاعة ,  فأعطيتحَضَرُني لا , في الساعة التي  أوالبيت بالصلاح ,  أهلدعو لشيعَة التي تحَضَرُني فأ
بَـينِّ عقيدتي بإمام زماني صلوات االله أُ  أناـ و وفقاً للمعنى الثالث  لا , في الساعة التي تحَضَرُني ـ أوالعهد ,  أساسالدعاء على 

عنوان هذا الدعاء بِ كان   إذااستُجيبَ فَحينئذ المنافع تتحَقَّق ,  إذانّ الدعاء للشيعة فائدُته ظاهرة أ, قد تقول  و سلامه عليه
ولاً , في العقول أ القلوب نعُاهد الإمام و قطعاً المعاهَدة مع الإمام في أنبل من واجباتنا يضاً من آدابنا أالعهد , المعاهَدة 

عاهَدة إو  الألسنةولاً قبل أ
ُ
عاهَدة في مع الإمام مُعاهَدة  الأصليةهذه مُعاهَدة سَهلة , المعاهَدة  بالألسنةلاّ الم

ُ
القلوب , الم

 الإنسانبالنتيجة , و قطعاً حتى المعاهَدة اللسانية فيها فائدة ,  الأرواحو  الأفكارفي العقول , معاهَدة في مُعاهدة  الأصلية
ترتِّـبَة على الزيارة تترتََّبُ على العهود  أدبو هذا يجَُدِّد عهداً مع إمامه 

ُ
من الآداب , كَحالِ الزيارات الشريفة , نفس المنافع الم

ثمرََة الدعاء ؟  الدعاء بمِعنى البيان و الإخبار ما ثمَرَتهُ ؟ ما أما, ل شيعته صلوات االله و سلامه عليهالتي تعُطى للإمام من قِبَ 
قطعاً سَيُقارن هذا  عندما يكون في مقام البيان الإنسانوليَّتين لأنّ أكثر منفعَة من الصيغتـَينْ الألَربمّا الدعاء بالصيغة الثالثة 

 تكون اقَل العهود هكذا قطعاً الفائدة إعطاءلتفكيرُ , سَيُقارن هذا البيان التدَبُّر , و مجُرَّد _ سيقارن هذا البيان االبيانَ 
عتقَد 

ُ
هذا البيان فانّ ذلك يؤدّي  تكرَّرَ  إذامع تدَبُّرٍ و تفَكُّرٍ فيها , خصوصاً و بالقياس فيما لو كان بيان العقيدة و بيان الم

) يعني في الساعة الحاضرة , و  في هذه الساعة(  الإنسانرسوخ المعنى في باطن  إلى,  الإنسانثباتِ المعنى في قلب  إلى
, قد توَجَّهَ بتَقديم العهد في مقام حضور هذه الساعة قد توجَّهَ بالدعاء  الإنسان أنباعتبار لتُ ( في الساعة الحاضرة ) إنمّا ق

قلبَ  أنو قطعاً حينما يتوَجَّهُ بِذا المعنى إنمّا هذا يكشفُ عن التفاتِ قلَبهِ , يعني    ببَيان مُعتقَدِه بإمام زمانه ,  هَ , قد توَجَّ 
كيف يعُلِن كلامَه في هذه الساعة و يخُاطب   أوفي هذه الساعة كيفَ هو يتوَجَّه   إلاهذا المعنى و  إلىقد التفَتَ  نالإنسا

 الإنساننّ أيعني , مقصودي ( التفاتٌ بالجُملة )  إمامَه , قطعاً هناك التفات , إمّا التفاتٌ بالجُملة و إمّا التفاتٌ بالتفصيل
_ المعنى الأكمل  الأكملإمامه بالمعنى  إلىو ( التفاتٌ بالتفصيل ) انهّ يلتَفتُ   ناجي إمامَه , , يُ انهّ يدعو  إلىمُلتَفت 

 .صلوات االله و سلامه عليه ( في هذه الساعة ) ثم ماذا ( و في كل ساعة ) له للتوَجُّه  الأكملللالتفات , المعنى 
 إلىامّا ( في كل ساعة ) و المعنى واضح , يُشير )  اللهم كُنْ لِوَليِّكَ , في هذه الساعة و في كل ساعة( 

يعني لا توجَد هناك ساعة مُنقَطعة عن ساعة ثانية و إنمّا ساعةٌ تتَّصل بِساعة  في كل ساعة ( في كل ساعة )الاستمرارية 
راد من ( ) يعني و في كل مقطَع , قطعاً الم في هذه الساعة و في كل ساعة, فَهناك استمرار و هناك تواصُل (  أخرى

التي تَشخَّص بِستّين دقيقة , المراد من الساعة المعنى اللغوي _ ليس الساعة الرياضية هذه الساعة ) ليس الساعة الرياضية 
عندما يقول ( الساعة ) لا يعني هذا التقسيم , لا يعني تقسيمَ الساعة  _ البدوي  العُرفي , و المعنى اللغوي العُرفي البَدوي

الساعة يعني هذا التقسيم و إنمّا يقصد  ستّين درَجة و هكذا , لا إلىستّين ثانية , و الثانية  إلىة , و الدقيقة ستّين دقيق إلى
) ليس المراد  اللهم كُنْ لِوَليِّكَ , في هذه الساعةالحال الذي هو فيه الآن , المعنى اللغوي , و الاستعمال بِذا المعنى ( 

, في ستّين دقيقة , و إنمّا الحادية عشَر , يعني في هذه الساعة ما بين العاشرة و الحادية عشر الآن مثلاً , ما بين العاشرة و 
بَـينِّ به هذا المعنى أُ عاهِد به , الذي أُ به , الذي  أدعوتلَفَّظُ به , الذي أ, في هذا الجزء من الوقت الذي  المراد في هذا الوقت
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تقرَأ الدعاء , متى , متى قالت الرواية الشريفة  أنفي الرواية , قت , و لذلك , في هذا الوقت ( و في كل ساعة ) و في كل و 
مكَنَك , أو كيف ما  تُكَرِّره ـ تكرار ـ في ليلة القَدر , ساجداً , قائماً , قاعداً , ثم ماذا , أنبخِصوص هذا الدعاء الشريف ؟ 

هو في نفس رواية الدعاء  إليهشيرَ أُ ذا التكرار الذي , هحالٍ , و متى حضَرَ من دهرك  أي, و على و في الشهر كُلِّه 
( في هذه الساعة ) بيـَنّا المعنى ( و في كل ساعة ) هذا  التأكيدالدعاء ( و في كل ساعة ) هذا  ألفاظموجود في نفس 

 عدّة مَعاني إلىشير كل ساعة ) يُ   ( في التأكيدمعنى يُشير ؟ هذا  أي إلىعلى معنى التواصل الزمَني ( في كل ساعة )  التأكيد
دُ , من أباعتبار  الإنسانحُسنِ عاقبة  إلى إشارة التأكيدولاً في هذا أ, هذه المعاني  أهم إلى أشير,  نّ حُسنَ العاقبة متى يتحدَّ

, لا , لمقام يضاً بيانٌ و كلامٌ في هذا اأمثلاً , لأنّ للكلاميين رواياتنا الشريفة , لا من غير رواياتنا , لا من كلام الكلاميين 
ُ من رواياتنا الشريفة , حُسن العاقبة  دُ  للإنسانإنمّا يتبينَّ في آخر لحَظة من حياته , و حُسن العاقبة كما في  للإنسانو يتحَدَّ

مات على معرفة إمام زمانه البيت أهلروايات 
َ
ماتُ على وَلاية عليٍّ و آل عليٍّ , و المقصود هنا ليس الادّعاء و إنمّا الم

َ
 الم

حُسن عاقبة حُسن العاقبة في معرفة إمام زمانه , )  يةأهلمَن ماتَ و لَم يعرف إمامَ زمانه ماتَ ميتةً ج لأنهّ (
يمَوت و هو  أنلاّ ليس معنى حُسن العاقبة مثلاً إو  في معرفة إمام زمانه صلوات االله و سلامه عليه الإنسان
يمَوت في المسجد مثلاً , هذه كُلّها عَوارض و ظَواهر , و  أنليس المراد , نّ سجوده هذا مقبولٌ عند االله أ, مَن قالَ ساجد 

و آل علي , مُتنـَوِّر بنِور معرفة الإمام صلوات االله و سلامه عليه     و قلَبهُ متوَهِّجٌ , مُتَّقدٌ بحُِبِّ عليٍّ  الإنسانيمَوت  أنإنمّا 
ا يفُهَم من  إشارات, من  حال ليس الحديث عن حُسن العاقبة و إنمّا قلُت أي, على  ( هذه العبارة هذا المعنى  إشاراتو ممِّ

في كل  أقول, بالنتيجة لَمّا آخر وقت يمَوت فيه  إلىلو بقيَ على هذه العقيدة في كل وقتٍ  الإنساننّ أفي كل ساعة ) يعني 
هذا المعنى يعني انهّ سيَموتُ في  انالإنسفيه , لَمّا يقول  أموتالوقت الذي  إلىيعني وقت , في هذا الوقت و في كل وقت 

على  أوعلى هذا المعنى  التأكيدنّ أولاً , يعني أ, هذا  الإنسانحُسن عاقبة  إلى إشارةو هذه وقتٍ و هو على هذا المعتقَد 
 ,هذا المعنى  إلى إشارة) فيها  في هذه الساعة و في كل ساعةعليها (  التأكيد, المعاني التي جاءت في هذا الدعاء 

 ولاً .أهذا 
, و بابُ التوفيق , التوفيق من الباري , التوفيق منه و الخذُلان منه سبحانه و تعالى تواصُل التوفيق  إلى إشارةفي ذلك  ا ًـثاني

 إشارةيضاً فيها أ, بيَده التوفيق , بيَده الخذُلان ( في كل ساعة ) و بابُ الخذُلان الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه 
, قطعاً القلبُ الذي يرَعى في رَوضِ عليٍّ و  الأوقاتفي كل وقتٍ من  للإنسانتواصلاً نّ التوفيق يأتي مُ أالتوفيق , تواصُل  لىإ

قطعاً التوفيق واصل صلوات االله و سلامه عليه  الأمرآل علي , القلبُ الذي يرعى و العَين التي ترعى في رياض صاحب 
بيَت  أهلو هذا المعنى واضح في روايات التوفيق من الباري نازلٌ على ذلك القلب تبطاً به مر لأنهّ ما زالَ القلبُ  إليها

 إلىثانية  إشارةحُسن العاقبة ,  إلى إشارةولاً أيضاً في هذه الفقرة , قلُنا أثالثة  إشارة, جمَْعين أالعصمة صلوات االله عليهم 
الصالحة , بعد النَوايا الصالحة , الخذُلان متى يأتي ؟  الأعمالأتي بعد , لأنّ التوفيق متى يأتي ؟ التوفيق يتواصُل التوفيق 

في كل ساعة الصالحة , الذي يكون في هذه الساعة و  الأعمالالفاسدة , بعد النَوايا الفاسدة ,  الأعمالالخذُلان يأتي بعد 
, و هو في مقام عمَل ة لبُه منطَوٍ على نيَّة حسَن, قطعاً هو الآن قَ مُعتقداً بإمام زمانه, مُعاهداً له, داعيا لشيعَته بالصلاح

 . الإنسانمتواصلاً لهِذا حينئذٍ حسَن , التوفيق قطعاً يأتيه , يكون التوفيق 
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, التوفيق هو  الأجريخَتلف عن _ التوفيق , قلُنا , حُسن العاقبة , تواصُل التوفيق , التوفيق  الأجرواصُل تَ  ثالثال التوفيق
, ما يترتَّبُ على العمل الصالح و الذي لا يظهَر  الأجر أماالصالحة , و  الأعمال لإتيانفَـيُدفَع  الإنسانلى يَـنْزل الفَيض ع

عَملَ  إذا الإنسانفي الحياة الدنيوية ,  الإنسانالتوفيق , اَجر  أما,  الأخرويةيظهَر في الحياة  الأجرو إنمّا في الحياة الدنيوية 
 لتوفيق.و ؟ افي الدنيا ما ه أجرهصالحاً 

, بالنتيجة  الإنساننّ اجرَ أو  الأجر, تواصُل التوفيق , ثم ماذا , تواصُل حُسن العاقبة  إلى إشارةفَـقُلنا , هذه العبارة فيها 
َّ با  الأجريبقى له  ألامَن سَنَّ سُنّة حسَنة  يوم القيامة , و مَن كان في كل ساعة , في كل  إلىيضاً أمُتصلاً , و مَن اسََ

إنمّا هذا أنه سيكون و نّ الثوابَ سيكون مُتواصلاً , و قطعاً أو سيكون مُتصلاً  الأجرنّ أحالٍ مُتصلاً بإمام زمانه , قطعاً 
       في رواياتنا ,  أليس, الإمام صلوات االله و سلامه عليه  أنظاريتأتّى ؟ لأنهّ سيقَعُ تحت  أينو هذا الثواب من  الأجر

, الرواية ينقلُها عن الإمام الرضا صلوات االله و سلامه عليه عندما ا الصَدوق رضوان االله تعالى عليه في ( الخصال ) لشَيخن
 الخِضر فَليُسَلِّم عليه أحدكمحيثما يُذكَر , فإذا ذكَرَ  و إنّه ليَحضرْ يتحدَّثُ عن الخِضر عليه السلام فيَقول ( 

, خادم صاحب  الأمرعبد فَما شأن المولى ؟ و الخِضر عَبدٌ عند صاحب كان شأن ال  إذا, هذا ) سلام االله عليه لأنهّ يحَضر 
و سلامه   ذا فَكيف هو شأن المولى صلوات االله كان شأن العبد ه  إذا, صلوات االله عليه كما تُـبـَينِّ ذلك الروايات  الأمر

نّ سيّد أروايات زيارات سيّد الشهداء , , في عليه , فعَين المولى ناظرة و هذا المعنى واضح في روايات مجَالس سيّد الشهداء 
الباكين عليه , و قطعاً الذي يطُيل ذكِرَ سيّد الشهداء , سيّد الشهداء  إلىزُوّاره , ينَظرُ  إلىلشهداء عن يمَين العرش ينَظرُ ا
و الثواب للإنسان  الأجراصَلُ في سيّد الشهداء في إمام زماننا و المعنى واحد , فإنمّا يتو  الأمر, و نفس  إليهالنظَر  يضاً يطُيلأ

,  الأمركبيرة في هذا   الإنسان مدخليَّهعليه , و قطعاً لنَوايا  الإمام المعصوم صلوات االله و سلامهلِماذا ؟ لأنهّ واقع تحت نظَر 
د هذه المعاني واضحة , الشريفة لنتَلمَّس هذه المعاني نجَِ  أو نرُاجع الروايات المعصوميهلآيات الكريمة نراجع ا أنرَدْنا أ إذانحن 

لاّ لدَيه رَقيبٌ عَتيد إو ما يَلفِظُ من قَولٍ (  اف, الآية الكريمة في سورة قبعضها لأنّ الوقت قد لا يكفي  إلى أشير أنا
النَوايا لا , بعض من يُ كلمة , و حتى النَوايا تترتََّبُ عليها آثار , ربمّا النَوايا أقَول ,  أييُ لفظٍ , أما يلَفِظُ من قَول , ) 

خفَيْتهُ , و بفَضلك أو الشاهدَ لِما خفيَ عنهم , و بِرحمَتك و لذلك في دعاء كُميل ( تطَّلعُ عليها الملائكة 
 الأفئدة) لكن االله و الإمام مُطَّلع عليه , صحيح الملائكة لا تطَّلعُ عليه لكن الإمام مُطَّلع عليه , مُطَّلع على  ستَرتَهُ 

لاّ لدَيه رَقيبٌ إما يَلفِظُ من قَولٍ (  الأعمال, النَوايا , الألفاظحال , بالنتيجة ,  أي, على عليهصلوات االله و سلامه 
و ما ينَويه من المعنى في ذلك اللفظ عليه حسابٌ و اَجرٌ و ثوابٌ و تحَقيقٌ و تدقيقٌ و هكذا و  الإنسانفَما يلَفظهُ  ) عَتيد

في كل شيء و لذلك مثلاً نجَِدُ في هذه الرواية الشريفة التي  مسئول لإنساناو ) في كل شيء  مسئولوننّهم إقِفوهُم ( 
ذكَرَها صاحب ( كَشفِ الغُمَّة ) علي بن عيسى الاربَـلّي رضوان االله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات االله و سلامه 

ل لئن ردَّها االله علَيَّ لاحمَدَنَّهُ افَقانّه ضاعَتْ لأبي بغلَة عليه , الإمام الصادق يقول , صلوات االله عليه , 
, يقول فَجيءَ بالبغلَة بسَرجها و لِجامها لاحمَدَنَّهُ بِمحامِدَ يرضاها , يعني بمِحامِدَ كثيرة , بِمحامِدَ يرضاها 

فَعَ رأسَهُ ر  إليهفلَمّا استوى عليها و ضَمَّ ثيابَهُ , اعتَلى عليها صلوات االله عليه , إمامنا الباقر ,  فلَمّا امتطاها
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و تأكيد (  دَنَّهُ )علماً انهّ قال عليه السلام ( لأحمَ , فقط قال الحمد الله , السماء و قال الحَمد الله , و لَم يَزِد  إلى
قطعاً يضاً مجَموعة , و ( يرَضاها ) و أمحَامد , حمَدَنَّهُ بمِحامِدَ يرضاها ) ( لأ     في الكلامدَنَّهُ ) لام توكيد و نون توكيد لأحمَ 

حامد التي تكون كثيرة 
َ
حامد التي يرضاها الم

َ
السماء و قال الحمد الله , إمامنا الصادق يقول ,  إلى, فالإمام لَمّا رفَعَ رأسَهُ الم

َ هذا المعنى لِمَن حولَه فَماذا قال ؟ بعد ذلك نّ الإمام الباقر ألاّ إو لمَ يزَدِ , ما زادَ شيئاً ,  قال , ما ترَكتُ و ما بينَّ
, يعني في قولتَه هذه , ما  لاّ و جعَلتُهُ الله سبحانه و تعالىإمن المَحامد  بقَيتُ أ_ ما ترَكتُ و ما  بقَيتُ أ

حامد إتركَتُ و ما 
َ
حامد فيها , في هذه ألقَولهلأنّ جمَيع لاّ و جعَلتُهُ الله عز و جل أبقَيتُ شيئاً من الم

َ
, ربمّا يكون  أنواع الم

و سائر نّ كلمة ( الحمد الله ) في معناها , في مَدلولها الحقيقي تشتَملُ على حقيقة الحَمد أالمراد  نّ أجهة من جهات الرواية 
نّ أعني ة لها التأثير , ينّ النيَّ ألرواية الشريفة لة ادلاالحمد , هذا جهة من جهات الرواية لكن قطعاً من جمُلة جهات  أنواع

و لذلك يعني  لَكان معنى ( الحمدُ الله ) بحِسَب ما نوَى نىالمعلو نوَى غير هذا الإمام نوَى هذا المعنى في هذه اللفظةَ , و 
عيُننا أَ نالَ نعمة هو يرَاها , نحن نرَاها صغيرة في  إذا الإنسانالآن , هذه مسألة طبيعية , مسألة موجودة في حياتنا ,  الإنسان

, في نظرَ  الإنسان, ينعمُ با الباري على  الإنسانة ينُعَم با على , نعمَة صغير لأنّ مَقاييسَنا للنِعَم خلاف المقاييس الإلهية 
كانت كبيرة   أمتُشكَر , صغيرةً كانت في نظَرنا  أن, و نعَِمُ الباري لا يمكن لاّ نعَِم الباري كُلّها عظيمة إصغيرة و  الإنسان

نّ معنى الحمد بمِقدار أنظَرنا نجَِد  إذا أنفسنامد الله , في شكَرْنا نقول الح إذا أنفسنالكن النِعَم التي هي في نظَرنا صغيرة نجَِد 
معنى كبيرا للحمد ,  أنفسناالشُكر الله لكن نجَِد في  أويضاً نقول ( الحمد الله ) أ, بينما لو كانت النعمة كبيرة هذه النعمة 

الثاني بقَدر ما نوَى و لذلك الإمام  من الحمد أو الأول, و قطعاً هنا الذي يثُبَّت للعبد من الحمد  الأولبخِلاف المعنى 
حامد الله عز و جل , لأنهّ قد نوَى ذلك المعنى , و هذا  أنواعقال الحمد الله فيها جمَيع صلوات االله و سلامه عليه 

َ
يضاً أالم

ثم  عمالالألو واظَبَ على عملٍ من  الإنساننّ أ إلىالتي تُشير _ واضح في الروايات الشريفة واضح في الروايات الشريفة 
ئمَّة , , واظَبَ على زيارة الأواظَبَ على عبادة من العبادات  الإنساننّ أيكُتَب له ذلك العمل , حجَزهَُ حاجز عن ذلك 

آخر عُمره  إلىواظَبَ على الدعاء للإمام لكن حجَزهَُ حاجز , حاجز واقعاً يحَجزهُ عن ذلك , حتى لو بقيَ هذا الحاجز 
يدُاوم على ذلك  أنلأنهّ كان في نيَّته حياته يكُتَب له ذلك العمل , لِماذا ؟  أياميوم من  أي يكُتَب له في كل وقتٍ , في

كتابهُ , عدَد ما وَسِعَ   أحصى, الحمدً الله عدَدَ ما  الأدعيةما نجَِدُه في كثير من  أويواظبَ على ذلك العمل ,  أن, العمل 
هذه  أمثال,  الأشجارو ورَق  الأمطاررمل و الحصى , عدَدَ النجوم و قطَرِ علمُه , عدَدَ ما في علمه , سبحان االله عدَدَ ال

, فعلاً لو نوَى هذا المعنى فعلاً  للإنساننّ هذا المعنى يكُتَب أالبيت  أهل, و الذي يظهر من روايات المعاني واردة في ادعيتنا 
 إلىمّا هناك من المعاني الملائكة لا تعلمها , توكَل أذلك , نّ الملائكة يعلمون عدَد الرمال , عدَد الحصى فيَكتبون أ, باعتبار 

ه ـ كما في الروايات ـ الملائكة تتحيَّر ماذا تكتبُ أهل, الحمد الله كما هو قال العبد  إذا, االله سبحانه و تعالى 
الحصى معلوم لديهم  , عدد الرمل وكما تقول الروايات الشريفة , لو قالَ الحمد الله ـ مثلاً ـ عدد الرمل و الحصى   له

حينئذ الملائكة هي لا تعرف   ه , كما يستَحقُّه سبحانه و تعالىأهلالحمد الله كما هو مّا أ, فيَكتبون ذلك العدد 
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كما انتُم )  ليَطلبونَهُ كما تطلبونَهُ انتُم الأعلىو إنّ المَلأ ( تكتبَ مقدار حمَد العبد  يمكن أن كُنهَ االله حتى حينئذ
 ليَطلبونَهُ كما تَطلبونَهُ انتُم . الأعلىالمَلأ  أهلنّ أو , في الروايات الشريفة ,  تَطلبون الباري

اكتبوها  _ الملائكة تسألُ الباري فيَقول لهم اكتبوها كما قالَها , هأهلالحمد الله كما هو  قال العبد إذالكن 
 الأولهنا ينتَهي الوجه  إلى ... الشواهدهذه يجة ليس لها من حَد , حَدُّها عند االله سبحانه و تعالى , بالنت ,كما قالَها

 .........من الكاسيت 
كي تكون المسألة واضحة , عندما  الأمثلةورَدتُ لك بعض هذه أ.. كي يتَّضحَ عندَك المعنى , كي يكون المعنى واضحا 

الوقت الذي  إلىهذا المعنى في كل ساعة  كان صادقاً في قَوله في هذه الساعة و في كل ساعة ربمّا يكُتَب له  إذانّ العبد أ أقول
الذي اشَرنا , فَما زالَ العبدُ مُتصلاً بدُعائه هذا بحِقيقة هذا المعنى , حينئذ لا يكُتَب له هذا المعنى  الإنسانينحرفُ فيه قَلب 

 إشارةحُسن العاقبة , فيها  إلى إشارة, هذا المعنى الثالث , قلُنا فيها , نظَرُ الإمام واقع عليه صلوات االله و سلامه عليه إليه
و الثواب , و إنمّا يحَصلُ ذلك لِوقوع نظَر الإمام  الأجرتواصل  إلى إشارة, نزول التوفيق على العبد , فيها تواصُل التوفيق  إلى

 على ذلك العبد .
 قلبه,نّ المعنى راسخ في أمَعناهُ  ساعة,الذي يستَحضرُ هذا المعنى في كل  الإنسان المعنى,ترسيخ  إلى إشارةيضاً فيها أ :ا ًـرابع

لِماذا في ليلة القَدر ؟ هو الدعاء  القَدر,الرواية قالت تُكَرِّر هذا الدعاء في ليلة  التكرار,و قطعاً  قلبهِ,نّ المعنى ثابت في أ
) لأنهّ في  في ليلة القَدر رُ تُكَرِّ و متى ما حضَرَ من دَهرك لكن لِماذا الرواية خصَّصَتْ (  الأيامتُكَرِّرهُ في كل  أنمُستحَب 

كان العبد يكَُرِّر هذا المعنى   فإذا, ليلة القَدر يكُتَب للعبد ما يقُدَّر له في سنَته بالتفصيل , و ما يقُدَّر له في كل عُمره بالجُملة 
ممِاّ لو لمَ يكُن قد كرَّرَ هذا  كثرأ, سيَنطبعُ المعنى في قلبه سيكون هذا المعنى واضحاً جَليّاً نتيجة التكرار  في ليلة القَدر قطعاً 

لُطفه  أنظارقطعاً سيـَنْزل عليه التوفيق , قطعاً سيكون واقعاً تحت  و وجَدَهُ بِذا الحال إليهو حينئذ لو نظَرَ الإمامُ المعنى 
و  للأورادلتضاعيف هذه ا الأذكارو  الأوراده عليه لأنّ مسألة التكرار لها تأثير كبير و لذلك في مسألة مصلوات االله و سلا

, هذا العدد جمَْعين أئمَّة صلوات االله عليهم الأذكار التي وردَتْ عن الألمَ تكُن هكذا جُزافاً , هذه التضاعيف في  الأذكار
ستحبَّة  الأذكارفي  أوفي الصلَوات المندوبةَ  أوالكثير من التضاعيف في قراءة السوَر 

ُ
رد و الوِ  أهلالمعروفة بين  الأذكارفي  أوالم

 الإنسان, لأيِّ شيء , هكذا كي يقتل  المرات آلاف أوالكثيرة , ذكِرٌ واحد يكَُرَّر مئات  الأرقام, هذه التضاعيف و الذكِر 
 إلى, يؤدّي  الإنسانله تأثير في نفس تكرار الو إنمّا  الأمر؟ قطعاً ليس لهِذا  الأمرلهِذا  مثلاً,كي يتخلَّصَ من الفراغ الوقت ؟  
) التذكير هنا  و ذَكِّرْ فانّ الذكرى تنفَعُ المؤمنينتثبيت المعاني و لذلك (  إلى, يؤدّي  الإنسانعاني في قلب حَفر الم

 أول, هذا معاني التذكير  أولصلاً التذكير إنمّا تؤكِّد عليه معنى هو يعرفهُ , هذا أليس المراد انهّ تخُبرِه بشَيء هو يجَهلُ به , 
رَ  إذا, بكُل المطالب ,  الأموربكُل  مُ نصيحة , حتى هذا العالمِ الذي يعلَ  إلى العالمِ بحِاجة معاني التذكير و لذلك حتى ما ذكُِّ

كثير   أنتيضاً هذه النصيحة و هذه التذكرَة لها اثرَ كبير في تنَبيهه , بالنتيجة الموعظة لها اثرَ كبير و لذلك ربمّا أما نُـبِّهَ ,  إذا, 
تكَلِّم , من الخطيب إذالكن صلاً أمن المعاني تعرفُها 

ُ
 إذاشخص يذُكَِّرُك ,  أي, من العالمِ , من  سمَعتَها من الواعظ , من الم

 لكن التكرارتعرفهُ  أنت, نتَ تحَفظهُألاّ مثلاً قد يكون هذا المعنى إو  كثراً يخَتلف عن المعنى الذي في نفسأسمَعتها تجَِد لها 



 لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 

 م كن لوليك الحجّة )                                                                                   في هذه الســاعةشرح دعاء ( الله
 ۹ ج     

 7 

نّ هذا أ إلىشارة أنه إرابعة ,  إشارةيضاً أو مع الانتباه , هذه , مع الالتفات هن مع التوَجُّ كا  إذاله اثرَ خصوصاً  بالنتيجة
 في هذه الساعة ) . , ( في كل ساعة ترسيخ المعاني إلىيؤدّي التكرار 
الثالث  الأمرثة , في الارتباط المعنوي , سابقاً قلُنا , قبل قليل في الفائدة الثال إلىفي هذه الكلمة  الإشارةيضاً أ,  ا ًـخامس

الإمام , قلَبُه ناظر  إلىنّ العبدَ ناظرٌ أمّا الفائدة الخامسة , لا , أ,  إليهو الإمام ناظر  الأجرتواصل  إلى إشارةقلُنا انهّ فيها 
لة مع الإمام , اعني نّ علاقتَهُ متواصأ, مُتعَلِّق بالإمام , علاقتَهُ متواصلة مع الإمام صلوات االله و سلامه عليه , و الإمام  إلى

و التي العلاقة المعنوية , اعني العلاقة القلبية في كل حالاته و هذا المعنى واضح في الزيارة الشريفة , في زيارة آل يس المشهورة 
 خرَجَتْ من الناحية المقدسة من جمُلة التوقيعات الشريفة , موجودة في المفاتيح و غير المفاتيح من كتُب الزيارات , و من

السلامُ عليك  وحين تقعد _ السلامُ عليك حينَ تقومعليه (  تخُاطب الإمامَ الحُجَّة صلوات االله أنتجمُلة فقراتا و 
, السلامُ عليك حين تُصَلّي و , السلامُ عليك حين تقرَأ و تبَُيِّن  حينَ تَقعُد , السلامُ عليك حينَ تقوم

هو هذا المراد , نفس المعنى  ,في هذه الساعة و في كل ساعة  )تَقنُت , السلام عليك حين تركَعُ و تَسجُد 
السلامُ عليك حينَ تقوم , السلامُ عليك حينَ تَقعُد , السلامُ عليك حين واضح في الزيارة عندما تُسَلِّم عليه ( 

مُ عليك تقرَأ و تبَُيِّن , السلامُ عليك حين تُصَلّي و تَقنُت , السلام عليك حين تركَعُ و تَسجُد , السلا
و تستَغفر , السلامُ عليك حين تُصبِح و تُمسي , السلامُ  بِّر , السلامُ عليك حين تَحمَدْ حين تُهَلِّل و تُكَ 

في هذه الساعة و في كل  ( , يعني أحواله) يعني في كل  تَجَلّى إذايغشى , و النهارِ  إذافي الليل  كعلي
, حينَ يحَمدل , حينَ حينَ يقوم , حينَ يقَعُد , حين يُـهَلِّ  ) ساعة  إذايغشى , حينَ تُصبِح , في النهار  إذا, في الليل  يكُبرِّ

الزيارة الشريفة و التي ـ كما قلُت ـ من توقيعات الناحية المقدسة و من  إليهاشارَتْ أتجََلّى و هكذا , سائر المعاني التي 
, فيما بين العبد و المولى , تباط فيما بين العبد و بين الإمام الزيارات المعروفة لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , الار 

 .واضحة في هذه الكلمة ( في كل ساعة ) هذا خامساً  الإشارةيضاً أ
تجَديد البَيعة الدائمية و المطلقة مع الإمام صلوات االله عليه , و البَيعة مع الإمام  إلىفي هذه الكلمة  الإشارةيضاً أ,  ا ًـسادس

, البَيعة مع الإمام بيَعة الدماء , البَيعة مع الإمام بيَعة , البَيعة مع الإمام بيَعة القلوب  الأيديالصَفق على ليست هي ب
من اثرٍَ معنوي في هذه الحياة  أو, عِرضَهُ , نفسَه , سمُعَتهُ و كل ما يمَلكُه من اثرٍَ مادي يجَعلَ مالَهُ  أن,  الأعراضو  الأموال

في ( , إنْ كان يقبـَلُه صلوات االله عليه يجَعلَهُ تحت تراب حافر جَواده صلوات االله و سلامه عليه  أنمام , يبُايع عليه الإ أن
يزُار  أن) المداومة على البَيعة و لذلك هذا المعنى واضح في الزيارة الشريفة التي يُستحَب  هذه الساعة و في كل ساعة

يزُارَ با الإمام في كل يوم عند  أنزياراته التي يُستحَب  نماذا تقول له , واحدة معند الفجر من كل يوم , الإمامُ الحُجَّة با 
 الفجر , ماذا تقول له ؟

يضاً أ, اليوم هنا ( في هذه الساعة و في كل ساعة ) نفس المعنى  جَدِّدُ له في هذا اليوم و في كل يومأُ نّي إاللهم 
(     يعني )  جَدِّدُ له في هذا اليومأُ نّي إاللهم ر با الإمام في كل يوم ( مقطع من الوقت باعتبار الزيارة يزُا إلى إشارة

دُ لهأُ ماذا  ) و في كل يوم جَدِّدُ له في هذا اليومأُ نّي أ اللهم( )  في هذه الساعة و في كل ساعة (     جَدِّ
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و     عهداً و عقداً  و في كل يومجَدِّدُ له في هذا اليوم أُ نّي إاللهم ( ) عهداً و عقداً و بَيْعةً في رقَبَتي 
مّا في دعاء العهد الذي يُستحَب قراءته أهذا في زيارته التي يُستحَب قراءتا كل يوم عند الفجر , و )  بَيْعةً في رقَبَتي

روي عن إمامنا أعند الفجر 
َ
دٍ انّه ما من عبو الذي قالَ عنه عبد االله الصادق صلوات االله و سلامه عليه  أبييضاً , الم

, و المراد صباحاً  أربعين, صباحاً , يعني صباح اثِرَ صباح  أربعين, يعني بدُعاء العهد , االله تعالى بِهذا الدعاء إلىدَعا 
في الرواية     , مَهديّنا صلوات االله عليه  أنصارلاّ و بعَثَهُ االله في إصباحاً  أربعينمن الصباح هنا الفجر , 

و سلامه      مَهديّنا صلوات االله أنصارلاّ و بعَثَهُ االله في إ   , د ذكِره القيام ذكُِرَ الاسم الذي يُستحَب عن
 إشارةيضاً في الدعاء الشريف أ, لأنهّ  خرجَهُ االله من قَبرهأ ,يظهَر عليه السلام  أن, يعني قبل ماتَ قبلَه  فإذا,  عليه

تَهُ على عبادكَ الموتُ الذي جَعلما بينَه و بين الإمام ( حالَ في إذانّ الداعي يطلب الرجعَة , انهّ أهذا المعنى ,  إلى
داً قناتي , مُلَبّياً دعوةَ الداعي في خرِجْني من قَبري حتماً مقضيّاً فأ مؤتزراً كفَني , شاهراً سَيفي , مُجَرِّ

 إلى)  إليه كحُلْ ناظري بنظرَة منّيأالحاضر و البادي , اللهم ارِني الطلعةَ الرشيدة و الغُرّةَ الحميدة و 
جَدِّدُ في صبيحة يومي هذا و ما أُ نّي إاللهم آخر الدعاء الشريف بالنتيجة , لكن في هذا الدعاء ماذا تقول ( 

نّ هذا الدعاء الشريف أو لذلك يتَّضحُ لك معنى قولي  , في هذه الساعة و في كل ساعة)  أياميعشتُ من 
ختصَر في الأدعية الغَيبة لأنهّ تمام المعاني الموجودة  أدعية أهم

ُ
, يتَّضحُ لك كلامي الذي ذكَرتهُ ليس موجودة في هذا الدعاء الم

جالس و إنمّا في مجَالس سابقة 
َ
جَدِّدُ في صبيحة يومي هذا و أُ نّي إاللهم ( بخِصوص هذا الدعاء الشريف في هذه الم

دُ له ؟ أُ ) ماذا  أياميما عشتُ من  دُ له عهداً و عقداً و ب ـَأُ جَدِّ عهداً و عقداً و بَـيْعةً في في عنُقي أُجدد له ، يْعةً جَدِّ
) يعني  بداً أزولُ أحولُ عنها و لا ألا ( , هكذا تقرَأ في الدعاء الشريف            بداً أزولُ أحولُ عنها و لا ألا عنقي 

, تواصُل في البـَيْعة مع الإمام  إليه نّ هذه الفقرة تُشيرأنيّ مُتَّصلٌ في البَيعة , متواصل في بَـيْعتي , نفس المعنى الذي قلتُ أ
لكن بالنتيجة كل  أخرىمَعانٍ  إلىشير أُ  أنو كل هذه المعاني , الوقت ما يسَعُ , كان في بالي  ,صلوات االله و سلامه عليه

ط نظَر الإمام و الثواب لِسقو  الأجر, من تواصُل التوفيق , من تواصُل  الإنسانن عاقبة من حُس إليهاشَرتُ أالمعاني التي هذه 
في  أومن دَوام العُلقَة فيما بين العبد و الإمام صلوات االله و سلامه عليه  أو الإنسانمن رسوخ المعاني في قلب  أوعلى العبد 

, معنى واحد  إلىمع الإمام صلوات االله و سلامه عليه , كل هذه المعاني إنمّا تُشير مسألة مواصلَة البـَيْعة و مداومَة البَيعة 
الصلاة و  أفضلهذا , هو الذكِر المتواصل للإمام عليه  إلىعنى هو الذكِر للإمام صلوات االله عليه , كل هذه المعاني تُشير الم

و ذكِرُ االله ذكِرُ  ) بذِكر االله تطمَئنُّ القلوب ألا, لِماذا ؟ لأنّ ذكِرهَُ هو الذي يكون سبباً لاطمئنان القلوب ( السلام 
, ذكِرُ االله إمام زماننا ( اتنا , ذكِرُ االله كما فُسِّرَ في الروايات الشريفة عليٌ صلوات االله و سلامه عليه البيت كما في رواي أهل
سيّد الشهداء في يوم عاشوراء , هل رأيتَ اطمئناناً سَرى في  أصحاب وبو لذلك قل)  بذِكر االله تطمَئنُّ القلوب ألا

و لأنّ قلوبَم ما  ،غير الحُسين ما عرفتفي قلوبم لِماذا ؟ لأّ�ا كانت قلوباً  الاطمئنان الذي سرى أبداً,قلوبٍ كَقلوبم ؟ 
لاّ من حُسين صلوات االله و سلامه عليه , قلوبم ما حَلَّ فيها إ, قلوبم كانت فارغة من كل شيء سكَنَ فيها غير الحُسين 
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الذي بيب زهم حَ برَ ألاّ عدَد قليل و لَربمّا إمن العلماء  تاريخهم ما كان فيهم إلىترجعَ  أنردتَ أ إذالاّ إلاّ حُسين و إشيء 
, لا لاّ البقية عَبيدٌ و نصارى و ترُك و من قوميات مخُتلفة إفجَعلَ له قبراً لوَحده لعِلمه , و خصَّهُ الإمام السَجّاد في المدفَن 

جتمع مثلاً 
ُ
, إنمّا نالوا ما لا كانت عندَهم القصور العامرة  الطائلة و الأموالو لا كانت عندَهم عُرِفَ لهم شانٌ كبير في الم

كانت قلوبم خالية   أنما نالوا بداً , نالوا أو لا بحِفظهم للآيات و الروايات ,   نالوا لا بمِعرفتَهم بالاصطلاحات العلمية 
و سلامه عليه , هذه المعاني مع الحُسين صلوات االله في قلوبم  حداً أكوا شرَ أّ�م ما أللحُسين صلوات االله و سلامه عليه , 

و التي تفُهَم من خلال هذه إليها التي اشَرنا ) و هذه الدلالات  و في كل ساعة في هذه الساعة(  إليهاشَرتُ أالتي 
نّ الإمام ذاكرٌ لنا و نحن أو ذلك  الإنسانمعنى تعميق الذكِر في قلب  إلىهذا المعنى ,  إلىالكلمات الشريفة كُلّها تُشير 

اشرحَ  أنوَفَّق في هذا الشهر أفي بالي و لكن ما ادري هل  أنالاّ الإمام في رسالته للشيخ المفيد , إن شاء االله إو   له ناسونَ 
 أنبعَثَ له عدّة رسائل , كان في بالي , الرسالة التي بعَثَها الإمام الحُجَّة للشيخ المفيد , الإمام الحُجَّة رسالة الشيخ المفيد 

حال ,  أيعلى لا يسمح ,  أو, لا ادري يعني يسمَح لي الوقت بذلك الشريفة الرسائل في هذه الليالي هذه بعض اشرحَ 
إنّا ) لكن نحن مُهمِلون لِمُراعاتهِ (  إنّا غير مُهمِلين لِمُراعاتكم( لكن في بعض رسائل الإمام الحُجَّة لشَيخنا المفيد 

اللأواء يعني الشدّة , الضيق  ) م , و لَولا ذلك لنَزَل بكم اللأواءو لا ناسينَ لذِكركُ غير مُهمِلين لِمُراعاتكم , 
, يعني  الأصل) اصطلََمكُم , قطَعوكم من  الأعداءو لَولا ذلك لنَزَل بكم اللأواء , و اصطَلَمكُم الذي لا يحُتمَل ( 

الذين ننَسى _ نحن ) نعم نحن  ركُمو لا ناسينَ لذِك) نحن لا ُ�مِلكم (  إنّا غير مُهمِلين لِمُراعاتكم( استأصَلوكُم 
روي عن النائب  دعاء الغيبة ذكِرهَ صلوات االله عليه , و نقرَأ في

َ
 الأولرضوان االله تعالى عليه , عن السفير  الأول, الدعاء الم

فني (      له وَّ أالموجود في آخر المفاتيح , الذي الخاص للإمام الحُجَّة رضوان االله تعالى عليه , نقرَأ في دعاء الغَيبة  اللهم عَرِّ
فني رسولَك نفسَك  فْني رسولَك فانّكَ إنْ لَم تُعَرِّ فني نفسَك لَم اعرفْ رسولَك , اللهم عَرِّ فانّكَ إنْ لَم تُعَرِّ

فني حُجّتَك لَم اعرف حُجّتَك  فني حُجّتَك فانّكَ إنْ لَم تُعَرِّ ضَلَلتُ عن ديني ماذا (             ) , اللهم عَرِّ
مَن (  ؟ية مَن هوأهلمَن ماتَ ميتةً ج زماني,إمام ) لِماذا لا تمُتِْني ؟ لأنيّ لا اعرفُ  يةأهلةً جلهم لا تُمِتْني ميت, ال

 ) . مات و لَم يعرف إمامَ زمانه
 و لا تُزِغْ قلبي يةأهلةً جاللهم لا تُمِتْني ميت) هذه من فقرات الدعاء الشريف ( يةأهلةً جاللهم لا تُمِتْني ميت( 

) هذه الكلمات نُـلَقلق با  اللهم و لا تنُسِنا ذِكرَهُ ) من جمُلة هذه الفقرات في هذا الدعاء الشريف (  هدَيتَني إذبعد 
في هذه الفوائد التي ذكَرتُا  إليها أشير, فَهذه المعاني التي لاّ نحن ناسونَ لذكِره صلوات االله و سلامه عليه إو  الألسنةعلى 

على  الإنسانو داوَمَ قلبُ  الإنسانما حَلَّ في قلب  إذا, تؤكِّد معنى الذكِر , و إنّ الذكِر كِّد هذا المعنى قبل قليل كُلّها تؤ 
و  جعفر الباقر صلوات االله أبوذكِر إمام زمانه صلوات االله و سلامه عليه حينئذ يكون في حالٍ قريب من الإمام , إمامنا 

 ـإمامنا الباقر صلوات االله عليه  أصحابمن  , إمامنا زَين العابدين أصحابمن  , ييقول لأبي خالد الكابلُسلامه عليه ماذا 
 أباو االله يا ( :  يقول          ماذا يقول ؟ ـئمَّة نورُ االله سبحانه و تعالى لأنّ اأفي باب الرواية في ( الكافي ) الشريف 

 ـالإمام واالله يا أبا خالد  )ضيئة في النهار من الشمسِ المُ  نوَرُ أَ خالد , لَنورُ الإمام في قلوب المؤمنين 
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نوَرُ من الشمسِ أَ خالد , لَنورُ الإمام في قلوب المؤمنين  أباو االله يا ( ـ جعفر يقُسِم هكذا  أبوإمامنا 
الإمام يقول ؟ نورَ الإمام نافذ في قلوبنانّ أواقعاً هذا المعنى حاصل في قلوبنا ؟ واقعاً أنور من الشمس المضيئة ,  ) المُضيئة

و االله يا ( نوَر من الشمس المضيئة أ؟ هذا النور واقعاً نافذ هكذا  المؤمنين,من  أنا) و نحن ندَّعي  في قلوب المؤمنين( 
انهّ ) ربمّا يقُال لهِذا المعنى  نوَرُ من الشمسِ المُضيئة في النهارأَ خالد , لَنورُ الإمام في قلوب المؤمنين  أبا

و في هذه الآية الشريفة (  أليس, المعنى الحسّي  إلىمّا ربمّا يتعَدّى المعنى المعنوي أ ذا معنى معنوي ,_ ههذا معنى معنوي 
للسيّد راجع ( البرهان ) تُ  أن أردت إذاراجع الروايات في تفسير هذه الآية , تُ  أن أردت إذا)  بِنور رَبّها الأرضشرَقَتْ أ

حجَّة في تُ  أن أردت إذا, ر الثقلَينْ ) للشيخ عبد علي بن جمُعة الحوَيْزي ( نو راجع تُ  أن أردت إذاهاشم البحراني , 
َ
راجع ( الم

     تراجع  أن أردت إذاراجع ( البحار ) تُ  أن أردت إذا, للسيّد هاشم البحراني , ما نزَلَ في القائم الحُجَّة ) صلوات االله عليه 
بدعِ , لا ,  لإماميأ( دلائل الإمامة ) للشيخ محُمَّد بن جرير الطبرَي 

ُ
, ليس ابن جرير الطبرَي العامي السُنيّ ذلك الضال الم

الإمامة    رضوان االله تعالى عليه في كتابه ( دلائلُ  لإماميا, ابن رُستَم , الشيخ محُمَّد بن جرير الطبرَي , ابن رُستَم  لإماميا
ما معناها ؟ )  بِنور رَبّها الأرضشرَقَتْ أو ه الآية ( لقُمّي , هذأ إبراهيمو غير هذه من الكتُب , في تفسير علي بن ) 

فضَّل بن عمر عن إمامنا الصادق 
ُ
بنِور رَبّا ) بنِور  الأرضشرَقَتْ أ( و  الأرضإمامُ  الأرضرَبُّ  قال,الرواية عن الم

ـ في ظهوره ـ   ون بنِورِ الإمام نو إنّ المؤمنين ليَستَغ قال,كيف تُشرقِ ؟   يسأل,و السائل  عليه,الإمام صلوات االله و سلامه 
 النهار,و انهّ لا يبقى ليلٌ و إنمّا يتَّفقُ الليل مع  أخرى,في روايات  بنِوره,و إنّ المؤمنين ليَستَغنونَ  القمَر,عن نور الشمس و 

هذه حال  أيضوء الشمس و نور القمَر بنِور الإمام , على نور الشمس والقمر _ عن لِماذا ؟ لأنّ الناس تستَغني عن 
, و تقول الرواية  ات وإلااشرحَ هذه الرواي أن, الآن المقام ما يسَع  إدراكهالروايات ربمّا قد يسخَرُ البعض منها لقلَّة فَهمهِ و 

طال , حتى لو نمَا  إذاآخر عُمره , يَطولُ  إلىيلبسَ احَدهُم الثوبَ و يبقى عندَه  أننّ من فَضل الإمام على المؤمنين أ, و 
, ربمّا البيت  أهلهُ , هذا الثوب يتغَيرَّ , و يتلَوَّنُ بأيِّ لَونٍ شاء , كيفما يشاء هذا المؤمن , هذه المعاني واردة في روايات بدَن

 أهلبمِعرفَة كلام في معاني و مضامين هذه الروايات , إنمّا هذا ينتُج من الجهل قد يسخَرُ البعضُ منها لقلَّة فَهمٍ , لقلَّة درايةٍ 
فقيهاً حتى يُلحَن له في القَول فيَعرفَ اللحنَ  أصحابنالا نَعدُّ الرَجُلَ من  اإنّ ( قالوا  البيت أهليت , و الب

في القول , و إنّا لا نَعدُّكم فقهاء حتى تعرفوا معاريضَ كلامنا , و اعرِفوا منازلَ الرِجال على قَدرِ 
حتى يكون مُحدَّثاً , قيلَ , يكون فقيهاً  أصحابنالرَجُلَ من , و فَهمِهم منّا , و إنّا لا نَعدُّ اروايتهم عَنّا 

بيَت  أهل) و هذه المعاني واردة في روايات  مُحدَّثاً ؟ قال نعم , يكون مُفهَّماً , و في نسخَة , يكون مُلهَماً 
 نّ نور الإمامأدي حال ليس مقصودي الدخول في مثل هذه المطالب لكن مرا أي, على جمَْعين أالعصمة صلوات االله عليهم 

للنور  الأولتكَلَّم عن المعنى أالمعنى قد يَصعُب تصَوّرهُ , لكن نتحَدَّثَ عن ظهور النور الحسّي , ربمّا هذا  أن, الآن لا نريد 
واقعاً هذا المعنى حاصل  ) نوَرُ من الشمسِ المُضيئة في النهارأَ نّ نورَ الإمام في قلوب المؤمنين أ (المعنوي 

)  نّ نورَ الإمام في قلوب المؤمنينإخالد  أباو االله يا يقُسِم ( الإمام  أليس؟ واقعاً هذا المعنى ظاهر ؟  في حياتنا
 أصحابه, أفضلالتي وصفَتْ  الحُجَّة,الإمام  أصحاب؟ و لذلك الروايات التي وصفَتْ نّ نور أننّا نستَشعر أيعني هل 
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الإمام الحُجَّة على مراتب , الروايات التي  أصحابهم ؟ بالنتيجة ماذا قالت عن أصحابه أفضلالروايات التي وصفَتْ 
هذا  إلىشارَتْ أكُلِّها لكن   أوصافهم إلى الإشارة أريدو لا  بأوصاف كثيرةوصَفَتهُم , ماذا وصَفَتهُم ؟  أفضلهموصَفَتْ 

يل ما هو ؟ واضح معنى القنديل , , كالقناديل , القندقلوبم قنَاديل) بأيِّ شيء قنَاديل ؟  قلوبُهم قَناديلالوصف ( 
المعنى الذي بذا  , ل) قناديل بأيِّ شيء ؟ إنمّا قلوبم قنَادي قلوبُهم قَناديلالقنديل يعني المصباح الذي يتوَهَّجُ نورهُ ( 

 نّ نورَ إ _ إن قلوب المؤمنين _ خالد أباو االله يا (  إن قلوب المؤمنين _ يا أبا خالد _ الرواية إليهشارَتْ أ
) و إنمّا تكون قلوبم قنَاديل بنِور الإمام  من هذه الشمس المُضيئة في النهار أنورالإمام في قلوب المؤمنين 

سيّد  أصحاب, سيّد الشهداء كانت قلوبم كذلك , كانت قلوبم قنَاديل  أصحاب, و صلوات االله و سلامه عليه 
لِماذا كان لهَم هذا  قناديل,لِماذا كانت قلوبم  ساطعة , لِماذا ؟ نواراً أريَّة , ذُ الشهداء كانت قلوبم كَواكب , كَواكب 

لاّ من حُسين صلوات االله و سلامه عليه و لذلك ما  إ, كانت قلوبم خالية من كل شيء الفضل ؟ كما قلتُ لك قبل قليل 
لاّ الحُسين صلوات إما كان لهَم من هَمٍّ ه لحظآخر  إلىكربلاء   إلىلحَظةٍ جاءوا  أولكانَ لهَم من هَمٍّ في المعركة كًلِّها بل من 

, حياتُم كانت فداءاً للحُسين و ما من الحُسين , قلوبم مُتعلِّقة بالحُسين  إلىنظارُهم شاخصة أ, و االله و سلامه عليه 
, طلََّقوا كلَّ  الأطفالوا صلوات االله و سلامه عليه , ذبحَوا الدنيا , ذبحَوا النساء , ذبحَ لاّ و ذُبِحَ على مذبَح الحُسين إشيءٍ 
مه عليه يحَتاجُ رجالاً  , و إمام زماننا صلوات االله و سلاعليه وسلامه و نحََروا ذلك كُلّه عند منحَر الحُسين صلوات االله شيء 

لمؤمن ساعات تمَرُ على قلب ا, عَطاّلين بَطاّلين و قلوب فارغة , قلوب كالشِنِّ البالي ,  كأمثالنا, لا يحَتاجُ رجالاً  كَهؤلاء
و عشرون ساعة  أربع, ما شاء االله       , خالياً من الكُفر , الإيمانيكون فيها كالشِنِّ البالي ـ كالثَوبِ البالي ـ خالياً من 

, , ما شاء االله  تَمُر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشِنِّ الباليكانت الرواية تقول ,   إذاقلوبنا هكذا , 
بداً , بطوننا ليست كالشِنِّ البالي , أو عشرين ساعة قلوبنا هكذا , لكن بطوننا , لا ,  أربععة بعد و عشرون سا أربع

و إنمّا تكون هذه القلوب  مّا قلوبنا كالشِنِّ البالي أجيوبنا , ثيابنُا جديدة أما قلوبنا , ,  ننا كالثَوب الجديدلا , بطو بطوننا 
    خالية من الكُفر ,و ,  الإيمان, تكون خالية من عليهم وسلامه البيت صلوات االله  لأهخَلَتْ من ذكِر  إذاكالشِنَّ البالي 

فعمَة إو 
ُ
الشمسِ هذه من  نوَرأَ الإمام في قلوب المؤمنين  لَنورُ ( كما يقول إمامنا الباقر   بالإيمانلاّ القلوب الم

يا صاحبَ و سلامه عليه , و لا ادري سيدي صلوات االله  الأمرتلك القلوب التي يريدُها صاحب  )في النهارالمُضيئة 
ثيرها على المنبرَ و هذا كُلّه , لا ادري لو ظهرتَ الآن أُ للقلَقَة التي أرسول االله , هذا الكلام و هذه  يا بن, لا ادري  الأمر
حُجّةً علينا ؟ عَرفناها فَكانت  , واقعاً نفَي بِذه المعاني التي نذَكرهُا و التيرسول االله  يا بننفَي لكَ بِذا الذي نذَكرهُ هل 

هو ذلك اليوم الذي يأتي فيه البَشير من جهة الحجاز  أينو  واقعاً نفَي بِذه المعاني لإمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه ؟ 
و يخَطبُ  الأسودالحجَر  إلىصلوات االله و سلامه عليه فَـيُعطي ظهرهَُ  الأمرهو ذلك اليوم الذي يظهَرُ فيه صاحب  أين, و 

و  هو ذلك اليوم , أين, االله سبحانه و تعالى  أولياء, يَطلبُ النُصرةَ من شيعته , يَطلبُ النُصرةَ من في الناس يطلبُ النُصرةَ 
 ,هو ذلك اليوم الذي تنتَشرُ فيه بيَارقُ الحَقِّ في جزيرة العرب  أينلنُِصرَته , و تَستجيبُ له رجِالٌ مخُلصون , و عبادٌ صالحون 

دَ العراق كي يجَُدِّ  إلىهو ذلك اليوم الذي تتوَجَّهُ فيه رجالُ االله و جُند االله و تتوَجَّهُ فيه جيوش االله من جهة الحجاز  أينو 
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هَ  إذاإمامنا صلوات االله و سلامه عليه  أن الأخبارفي بعض ما يذُكَر  عهداً في كربلاء , و بحِسَب العراق قادماً من  إلىما اتجَّ
ه شرفالأالنجف  إلى ما يَصِلُ سيَصِلُ  أولسيَكون قطعاً , و طريقُه  بلاد الحجاز  مكة , من دُ عهداً بجَِدِّ المؤمنين  أمير يجَُدِّ

سار  أين إلىالهدَف ,  أين إلىصلوات االله و سلامه عليه لكن 
َ
سارُ الم

َ
  إلىقِبلَة الدماء الزاكية ,  إلى,  كعبَة العُشّاق  إلى؟ الم

لَمّاعةٌ بارقَة ,  أصحابهة و سيوف أهل, راياتهُ خَفّاقة , خيولهُ ص, تتوَجَّهُ جيوشُه  الأقدسث المنحَر الحُسيني حي إلىكربلاء , 
, ) صلوات االله و سلامه عليه  يالِثاراتِ الحُسين(  الأقدسو حيث الرايات البارقة و حيث الشعار جهة كربلاء  إلىيتَّجهُ 

مَعالمِ النخيل من بعيد و بَدَتْ ظهرت ما  إذاو ما بَدَتْ مَعالمُِ كربلاء  إذاو ظافر من كربلاء العلَوي ال ما اقترَبَ الجيشُ  إذا
ن جَوادهِ صلوات االله و سلامه عليه , يترجََّلُ , يحَسرُ عن رأسه يفعَل إمام زماننا ؟ يترجََّلُ ع ماذا الأقدسمَعالمِ القبر الحُسيني 

, يترجََّلون عن الجياد يفعَلون هكذا  أيضا إليه أصحابهو لَمّا ينَظرُ   الصلاة و السلام ,  لأفضعليه الشريف , يترجََّلُ حافياً 
خَلَ د إذاو    حيث الحُسين صلوات االله و سلامه عليه ,  إلى, مِلؤها اللهفَة ون بقِلوب مِلؤها الحسرةَ هو الخيول و يتوَجَّ 

يأتي ؟  أين, قطعاً من يأتي النداء من القبر الشريف الحسيني الأقدس يح الضر  إلىو سلامه عليه  إمامنا الحُجَّة صلوات االله
هنا ينتَهي  إلىخَّركَ عنيّ ؟ فالإمام يمَدُ .. أيا ولَدي , ما الذي    الآن إلى, لحُسين , يأتي النداء من الحُسين امن منحَر 
 الكاسيت .

ساحة  إلىوقفَتْ سفينةُ المساكين على ساحل بحَر جودك و كرَمك , يرَجونَ الجوازَ الهي وقَفَ السائلون ببِابك , و لاذَ الفقراء بجِنابِك , و 
قَصِّر  إلارَحمتك و نعمَتك , الهي إنْ كُنتَ لا ترحَمُ في هذا الشهرِ الشريف 

ُ
غَرقَِ في بحَر  إذامَن اخلَصَ لكَ في صيامه و قيامه فَمَنْ للمُذنب الم

طيعين فمَنْ للعاصين , و إنْ كُنتَ  إلاترَحمُ ذنوبه و آثامه , الهي إنْ كُنتَ لا 
ُ
من العاملين فمَنْ للمُقَصِّرين , الهي ربَِحَ  إلالا تقبَلُ  الم

 
ُ
ذنبون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
ذنبون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
خلِصون , و نحَن عَبيدُكَ الم

ُ
تك , ذنبون , فارحمَْنا برِحمالصائمون , و فازَ القائمون , و نجَا الم

 و اعتقنا من النار بعِفوك , و اغفرْ لنا ذنوبنَا , برِحمتك يا ارحمَ الراحمِين , بمِحُمَّد و آله الطاهرين .
 اللهم يا ربَّ الحُسين , بحَِقِّ الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين بِظهور الحُجَّة عليه السلام

 لَمين الحمدُ الله رَبِّ العا أنلدعاء جمَيعا و آخر دعوانا أسألكم 
 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل )1(
 ذلك.و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة  الأولو قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه  )2(

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) 


